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Development and Renewal in 
the Introduction to the Poem in 

the Abbasid Era :  Abu Al-
Atahiya as an Example 

A B S T R A C T   
 

This research tries to examine the most important 

developments that accompanied the introduction in the 

Abbasid era, the golden age in which civilization and 

development reached the highest levels of 

sophistication and prosperity, as well as the most 

important changes in the poem through two aspects, 

the traditional one in which the poet remained 

committed to the ancient traditions of ruins and crying 

at home, followed by the purpose of the poet , and the 

renewal, which represents the introduction of the 

Abbasid poem that carries the potentials of creativity 

and diversity of poetic purposes, this part in which the 

poet begins directly for the purpose of the poem, such 

as the wine introduction that was common in the 

Abbasid era, flirtation, praise, psychological and other 

purposes, as well as the research presented a 

presentation of the poet Abu al-Atahiyya his life, and 

his cultural career, approaching his poetic experience 

and his most prominent compositions, and analyzing 

poetic models in which reflect the developments of the 

introduction in the Abbasid era, employing the two 

strands in his texts, it has been linked to the traditional 

introductions and launched from him in traditional 

texts, renewing other poetic features in his style. 
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 في العصر العباسي _ أبو العتاهية أنموذجا   يدة التطور و التجديد في مقدمة القص
 الشرقاط  -كلية التربية الأساسية  -جامعة تكريت /دعاء محمد رجب عبدالله الجميلي

 :الخلاصة
العصر         العباسي,  العصر  في  المقدمة  واكبت  التي  التطورات  اهم  يبحث  ان  البحث  هذا  يحاول 

الذهبي الذي بلغت فيه الحضارة و التطور اعلى المستويات من الرقي و الازدهار, وكذلك اهم التغييرات 
التي طرأت على القصيدة  من خلال شقين هما التقليدي الذي ظل الشاعر فيه متمسكاً بالتقاليد القديمة من  
الاطلال و البكاء على الديار يليها الغرض الذي يروم اليه الشاعر , و التجديدي و هو الذي يمثل مقدمة 
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القصيدة العباسية التي تحمل في طياتها مكنونات الابداع وتنوع الاغراض الشعرية , فهذا الشق يبدأ فيه 
و  الغزلية  و  العباسي  العصر  في  شاعت  التي  الخمرية  المقدمة  مثل  القصيدة  بغرض  مباشرة  الشاعر 
حياته,  العتاهية  ابو  الشاعر  البحث عرضاً عن  قدم  وكذلك    , الاغراض  وغيرها من  النفسية  و  المدحية 
ومسيرته الثقافية, متناولًا تجربته الشعرية وابرز مؤلفاته وتحليل نماذج شعرية اتضحت فيها تطورات المقدمة 
المقدمات   و  التقليدية  للمقدمات  توظيفه  اتضح  فقد   , الشقين في نصوصه  , موظفاً  العباسي  العصر  في 

ه التقليدية , متجدداً بميزات دون غيره من الشعراء المستحدثة , مرتبطاً بالماضي ومنطلقاً منه في نصوص 
 في نصوصه المستحدثة في اسلوب يلائم بيئته وعصره موضحا معالم القصيدة من خلال مقدمتها .

 
 تطور , مقدمة , ابو العتاهية , العصر العباسي , قصيدة :الكلمات المفتاحية

 : المقدمة
ا محمد وعلى  الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سـيدنا وحبيبن  

  : وبعد آله وصحبه أجمعين 
  المختلفة لقد تميز العصر العباسي عن بقية العصور بنقلة حضارية كبرى شملت جوانب الحياة

ومن هنا حظي الشعر في العصر العباسي بتطور ورقي يسجل لهـذا العصـر الذهبي ، نتج عنه ظهور  
كوكبة من الشعراء المبدعين وكان ابو العتاهية من هؤلاء الشعراء البارزين ،والذي حظي بدراسات كثيرة  
ومتنوعة ، شملت جوانب حياته الشخصية ، وإنتاجه الشعري ، وتأثره وتأثيره ، ومـا ذلك أنه استطاع بما  

وبما خلفه من شعر يعكس إبداعه وتألقه أن يكون على قمة شعراء العصر   يتميز به شخصه من مميزات،
ويجـل   يقـدر  من  كلّ  على  الإيجابي  أثره  له  وسيظلّ   ، عصر  كلّ  في  صيته  أضحى  ،حتى  العباسـي 

 .شخصه وإنتاجه الشعري 
اهمها تعكس عدة    لأسباب لقد تصفحت ديوان أبي العتاهية وتأملته ، ورغبت في دراسـة مقـدمات قصـائده  

مقدمات   تعكس  وكذلك  بالحاضر  الماضي  هذا  وربط  بماضيه  اتصاله  العتاهية  ابي  قصائد  مقدمات 
 ، لشعره  ونظمه  في صياغته  وحذقه   ، للغته  الفنـان  الشاعر  إحكام  والتجديدي  التقليدي  بشقّيها  قصائده 
وتألقه في التعبير عن معانيه بـأروع الألفاظ المنتقاة بعناية وإحكام، وايضاً حين نتأمل مقدماته التجديدية  

صـنعته، أحكم  قد  فنان  شاعر  إزاء  أننا  مقدمات   اذ   نشعر  في  المتقدمين  الشعراء  تقاليد  عن  فيها  خرج 
قصائدهم ، فجـاء بشيء اخر مغاير لهذا التقديم الذي عده بعض النقاد أساساً في بناء القصـيدة العربية ، 

ت من خلاله شاعريته  بذلك تجديداً أثب فصدر قصائده بمقدمات تجديدية لا تمت للتقليدية بِصلة ، فجـدد 
 ة. وقدرته الفني

ابو العتاهية    ,  مقدمة القصيدة في العصر العباسيالتطور و التجديد في    ومن هنا وقع اختياري على )   
 .  )انمودجاً 
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ان من اهم المصادر التي اعتمدتها في بحثي هذا هي )ديوان ابو العتاهية، مقدمة القصيدة في العصر 
هـ(  356)ت    كتاب الاغاني لابي فرج الاصفهانيالعباسي الاول، ابو العتاهية حياته واغراضه الشعرية،  

وتم   .في كتابة بحثي هذا على الاسلوبين التحليلي والوصفي  ت ولقد اعتمد  والعديد من المصادر المهمة  (
الى مبحثين البحث  )وفيالتقليدية  المقدمات    المبحث الاول تضمن  اذ   تقسيم  وهو  واحد  مقدمة ه مطلب 

الثانيوتضمن    .الطلل( مطالب   التجديديةالمقدمات    المبحث  ثلاثة  الاول  ,وفيه  الغزل   المطلب    مقدمة 
 , ثم الخاتمة . المقدمة الخمريةفيتضمن  المطلب الثالث اما   حيمقدمة المد  المطلب الثانيو 

 التمهيد: 
 ول: التعريف بمضامين العنوان.ال  طلبمال

 
 المطلب الثاني: دور المقدمة في القصيدة العباسية.

 
 المطلب الثالث: نبذة موجزة عن الشاعر ابو العتاهية.

 

 التمهيد 
 

:  لفظة التطور رغم شيوعها ليس لها حضور في كتب التراث اما في العصر الحديث فجاء في    التطور
التدريجي   التغيير  التطور هو  ان  الوسيط  ويطلق  المعجم  وسلوكها  الحية  الكائنات  بنية  في  يحدث  الذي 

ابراهيم مصطفى   (   ايضا على التغير التدريجي الذي يحدث في تركيب المجتمع او العلاقات او القيم السائدة
 .)3/570,   1889, و اخرون 

لغة: المشط   المقدمة  من  ضرب  وهو  المقدمة،  المرأة  وامتشطت  مقدمة  الرحل:  فمقدمة  يقدم  قدم  من 
 . (. 2/675م،1987ط الاولى هـ( 321محمد بن دريد الازدي، )ت ابو بكر ) ومقدمة الجيش اوله

الأوا   السبقة في  والقُدْمة:  بالتثقيل  لقَدَمُ  يتقدمون  الذين  الجيش  ومنه:)مقدمة(  القوم سبقتهم  وتقدمت  مر، 
 .  (2،493احمد بن محمد بن علي الفيومي ط )اسم فاعل، ومقدمة الكتاب مثله

اصطلاحا : التقدم  المقدمة  بمعنى  التقديم  من  وهي  الشيء  عليه  يتوقف  ما  القنوجي، )هي  حسن  بن    صديق 
 . (.1/196م،  ١٩٧١

ويبدو تعريف المقدمة نابعاً من الفلسفة فقد )جرى العرف على تقسيم الفلسفة النظرية الى مقدمة واربعة 
 ( .٢٣، ٣م، ط:  ١٩٧٠مصطفى سويف،  )اقسام اما المقدمة فهي المنطق او دراسة الفكر الواضح(

 
اتيان الشيء  القصيدة لغة: منظور، ابن    )القصد استقامة الطريق، قصد يقصد قصداً فهو قاصد والقصد 

 .  (.1997,264،ط،
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القصيدة بقوله القصيد من الشعر ما تم شطر ابياته،   ( ـه711)ت  يعرف ابن منظور :القصيدة اصطلاحا  
سمي قصيدا  (ـه392) ت  وفي التهذيب شطرا بنيته، سمي بذلك لكماله وصحة وزنه، وقال ابن جني

لإنه قصد واعتمد. وقيل سمي قصيداً لان صاحبه احتفل به فنقحه باللفظ الجيد والمعنى المختار، وليس  
ابن ) القصيد الا ثلاثة ابيات  او عشرة او خمسة عشر وما زاد على ذلك انما تسميه العرب قصيدة

 . ) . 264 ,1،1997منظور،
 دور المقدمة في قصيدة الشعر العباسي:

الشاعر العباسي عاش حالة من التغيير طالت مجالات الحياة كافة , فقد شهد كثيراً من وجوه التغيير   ان
الفكرية   و  الاقتصادية  و  الاجتماعية  و  السياسية  المستويات  حياة  على  على  جميعها  انعكست  التي  و 

المجتمع السياسي , هذه النقلة التي عاشها انسان ذلك العصر جعلته يعيش حالة من الصراع او الاختيار  
بين الماضي و الحاضر , فالماضي ممثلًا بميراثه الفكري و الثقافي و الحاضر ممثلًا بالحياة الجديدة و 

   ( 153,    2021,  11, العدد    28, المجلد  خالد سعدي اسماعيل    الغنية بألوان التجارب المختلفة )د,
 : ينظر   ( واجتماعية  نفسية  مدلولات  عن  للتعبير  رسمياً  معادلًا  الشعر  من  العباسي  الشاعر  اتخذ  فقد 

المجلد    , العدد   27اسماء صابر جاسم  الشعر    88,  2020,    12,  ذلك   يمكن أن نوزع عمل  ( من 
 . أما الدائرة القديمة يةجديد ت، ودائرة  تقليديةالشعراء العباسيين في المقدمات على دائرتين كبيرتين : دائرة 

فهيأ الحياة فيها للمقدمات الموروثة انكبابهم على التراث من ناحية ، واتصالهم بالشعراء البدو   او التقليدية
والأعراب وبالصحراء في أثناء حجهم وتطوافهم في بقاع العالم العربي من ناحية ثانية، وتمسك اللغويين  

 بالنماذج الفنية الجاهلية ،ودعوتهم لهم دعوة صريحة أن يراعوها ويحتذوا عليها من ناحية ثالثة.  
ولكن هذه المقدمات خلقت في صورة جديدة ، صورة يحافظون فيها على الشكل الخارجي معدلين فيه ،  
ومجددين في تفاصيله وأجزائه ، وملونين له بألوان مستمدة من صندوق أصباغهم الحضاري ، ومولدين  
في معانيه وصوره ، ومضيفين إليه معاني وصوراً مبتكرة هي من نتاج. فكرهم وخيالهم .وإذا رجعنا ننظر  

 في هذه المقدمات القديمة رأيناها تزخر بألوان شتى من التجديدات. 
التي أصابها ما لم يصب غيرها من التجديد سواء من الناحية   ةوأول ما نقف عنده منها المقدمة الطللي

الموضوعية أو من الناحية الفنية . فهي من الناحية الموضوعية لم تعد أوعية تسكب فيها الدموع حسرة 
على المنازل الدائرة وعهود الحب الضائعة فحسب ، بل تحولت أيضاً عند بعضهم إلى منابر يعانون من  

مهدها بعض الشعراء الأمويين قبلهم من أمثال    ي ياة ، سائرين في نفس الطريق الت فوقها آراءهم في الح
ذي الرمة والقطامي والعجاج ، فما يصيبها من الإقفار والتغير يصيب الكائنات كلها ، فلا داعي للحزن ، 
ولا مجال للأسف ، لأن كل شيء مصيره إلى بلى وفناء . غير أنها لم تتحول على كل حال إلى قالب  

   .(.22  د. حسين عطوان,)بثوها فيها  فلسفي ، إنما هي نظرات جزئية توصلوا إليها و
ونجتزئ بهذه الأبيات التي استهل بها بشار أرجوزته البائية في مدح عقبة بن سلم ، فإنه ضمنها فنونا  

 : (1/140م،1966_ 1950الاستاذ العلامة محمد الطاهران عاشور،  ( من هذه المعاني التي أشرنا إليها ، يقول
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 ا دار بين الفرع والجناب          عَفَا عليها عُقَبُ الأحقاب ي
 قد ذهبت والعيش للذهاب         لما عرفناها على الخراب 
 ناديت هل أسمع من جواب        وما بدار الحى من كراب 
حَابِ         وَمَلْعَبَ الأحباب والأحباب   إلا مطايا المرجلِ الصَّ
 ما أقرب العامر من خراب          فانقلبت والدهر ذو انقلاب 

الجاهليون   الشعراء  كان  التي  ،تلك  المقدمة  لهذ  البدوية  المظاهر  بعض  من  تخففهم  نلاحظ  أن  بد  ولا 
من   أسلوبهم  به  اتصف  وما   ، وطرافة  خفة  من  فيها  أشاعوه  وما   ، ويستقصونها  بها  يلمون  والأمويون 

 .   (22،   د. حسين عطوان)ةـسهولة ورق
التائ  مدحته  في صدر  يقول  السلمى  أشجع  إلى  يحي يـواستمع  بن  لجعفر  )ت    )ىة  الصولي  يحيى  بن  محمد 

 : (93م، 1934، 1،ط هـ(335
 اتـقف بأطلال السدى        دارسات موحش

 ات ــنسالإ وبها وحش فلاة            كالظبـاء
 هات ــكن احباب المنايا          ومحل    الشب

ابن المعتز،  )وعلى هذه الشاكلة مقدمة قصيدة العكوك الرائية التي يمدح بها حميداً الطوسي والتي يقول فيها
 : (.179ص:

 رـور       ليس فيهن     مجيــومن الدار   دث
 بليت منها المعاني       مثل ما تبلى السطور 
 قسم البين عليهن        رواح         وبكور 

فنحن نلاحظ عليها نفس ما لاحظناه على أبيات أشجع السلمي السابقة ،إذ تتضح فيها سلاسة الكلمات ،  
والتفصيلات   الجزئيات  حشد  عن  ،وإعراضه  البحر  وقصر   ، المعنى  ووضوح   ، العبارة  واستواء 

 .(22،  د. حسين عطوان)الصحراوية
وهناك شعراء استعاضوا عن المقدمات الطللية بالغزل كما نرى في مديح مروان بن ابي حفصة لمعن بن  

 زائدة . والخليفة المهدي الذي يقول فيه القصيدة التي مطلعها 
 طرقتك زائرة فحي خيالها        بيضاء تخلط بالحياء دلالها

 قادت فؤادك فأستقاد و مثلها        قاد القلوب الى الصبا فأمالها 
ومنهم من جعل الخمرة فاتحة لقصائده امثال اشجع السلمي و مسلم بن الوليد وغيرهم , وبعضهم تحدث  
العباسيين   الشعراء  من  عدد  استهوت  التي  المقدمات  ومن   , النفسي  عن وضعه  او  النفسية  حالته  عن 
من   يكون  الطائي  تمام  ابو  ويكاد  متحركة  ام  ساكنة  كانت  سواء  مباهج  من  فيها  وما  الطبيعة  وصف 

 المبرزين الاوائل فيه.  
 نبذة موجزة عن ابو العتاهية:
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ابو العتاهية لقب غلب عليه، و اسمه إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسـان، مـولى  عنزة، و كنيته أبو  
إسحاق. و أمه أم زيد بنت زياد المحاربي مولى بنى زهرة، ولـده محمـد بـن أبى  العتاهية. ولد بعين التمر 

في سنة    130سنة   توفي  الاصفهاني   )م(  784-826)    ـه211و  فرج  _    1369ابي  .  (4/4,  م 1950هـ 
بــن حمــاد  قال: قال  تســبب كنيـ ـه، حــدثني محمــد بــن يحــيى الصــولي، قــال أخــبرني محمــد بــن موســى 

، فاسـتوت لـه مـن ذلـك كنيـة  غلبـــت عليـــه دون المهدى يوما لأبى العتاهية: أنت إنسـان متحـذلق معتـه
للرجل  يقال  المتحـــذلق :عتاهية، كما  للرجـــل  يقـــال  و  قـــال:  النـــاس.  في  لـــه  ســـارت  و  كنيتـــه،  و  اسمـــه 

 الطويل: شناهية. و يقال : أبو العتاهية، بإسقاط الألف و اللام.  
قــال محمــد بــن يحــيى و أخــبرني محمــد بــن موســى قــال أخــبرني ميمــون بــن هــارون عـــن بعض مشايخه  

  م1950هـ _    1369،  فرج الاصفهانيابي    ) قال: كنى بأبي العتاهية أن كان يحب الشهوة و المجون و التعته
هــو ولــد و نشــأ و مــات في إقلــيم واحــد، وإن اختلفــت بــه الأمــاكن مــن بلــد إلى بلــد، اختلافا لــيس  . (.4/4,

بعيــد الشــقة. والإقلــيم الــذي نتحــدث عنــه هــو العــراق. ذو الحضــارات القديمــة، والأراضـــي الخصـــيبة، و  
العتاهيــة  أبـــو  انتقــل  الوفيرة.  الخـــيرات  و  المعتـــدل،  الجـــو  و  المتشـــابكة،  والأشجار  المنبســـطة،  الســـهول 
مـــن عـــين التمــر إلى الكوفـــة صــغيرا، أو هـــو حمـــل إليهــا مـــع أبيـــه وأهله، و هناك أقام و نشـأ، يحمـل 

ف المفرطـة  الرهافـة  تلـك  مـــن   يالإحسـاس وف  ي بـين جنبيـه و في أعماقـه  كثـــير  بالكوفـــة  الشـــعور، وكـــان 
العـــرب و كثـــير مـــن الفـــرس، فـــأحس بثقـــل الوطـــأة الـــتي يعانيها جنسه من النبط، ولكنه وجد في الكوفة  
مــــن   اثــــار  مـــن  الســــابق،  الفصـــل  في  صــــورناه  الـــذى  النحـو  علـى  مختلفـة  ميـادين  في  ضخما  نشاطا 
البوذيـــة، و ضــــروب مـــن المجـون والعبــــث والاستهتار، وكانت تعيش إلى جانب ألوان أخـرى جـادة، مـن  

 نشـاط أدبى كبـير، وحركـة زاهـدة قويــة. 
في   يعيشــون  الشـــعراء   مـــن  طائفـــة  أمامـــه  ووجـــد  قويـــة،  شـــاعرية  نفســـه  وفى  العتاهيـــة  أبـــو  شـــب  وقـــد 
الكوفة و لهــم شــهرة واسعة و أشــعار كثــيرة تــتردد في البيئات المختلفة، مــن أمثــال مطيع بـن إيـاس وواليه  
بـن الحبـاب و أبى دلامـة و حمـاد عجـرد و يحـيى بـن زيـاد، و غـيرهم ممـن كان )يقال لهم حلية الأرض و  

 .(.٩٧م، ١٩٦٨الدكتور محمد محمود الدش، دار الكاتب للطباعة، القاهرة،  )نقش الزمان(
 تهمته بالزندقة:

أن الزندقة كانت حركة كبيرة في العصر العباسي : لذلك حاربها الخليفة المهدي ومن جاء بعده ، وقد 
شخصية ، اوة  اتهم عدد من الشعراء بهذه التهمة ، وكان أبو العتاهية واحداً منهم. ويبدو أن تهمته لعد 

 قيل عنه لم ينهض دليلًا قاطعاً على زندقته.  لأن ما
 ونورد هنا أهم التهم . قال محمد بن أبي العتاهية : » لما قال أبي في عتبة :  

 ها ســـت قــس فتنـدمية ق      كان عتابة من حسنها 
 في جنة الفردوس لم أنسها     ا ـبم نارب لو أنسيت يا
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شنع عليه منصور بن عمار بالزندقة ، وقال : يتهاون بالجنة ويبتذل ذكرها في شعره بمثل هذا التهاون ،  
 وشنع عليه أيضاً قوله : 

 الك ـــــه ورأى جمــــخلق      ن سك أحآإن المليك ر 
 حور الجنان على مثالك     ه ـــذا بقدرة نفســـــفح

وقال : أيصور الحوز على مثال امرأة آدمية. والله لا يحتاج الى مثال ، وأوقع له هذا على ألسنة العامة :  
هـ _    1369،  فرج الاصفهانيابي    )فلقي منهم بلاء ان التهمة واضحة، لأن الأبيات ماهي إلا مبالغات أدبية

الى    .(51/ 4،    م 1950 ينسبونه  أهل عصره  قوم من  الثانية وكان  التهمة  الفرج الأصبهاني في  أبو  وقال 
القول بمذهب الفلاسفة ممن لا يؤمن بالبعث، ويحتجون بأن شعره انما هو في ذكر الموت والفناء دون 
ذكر النشور والمعاد ان من يطالع ديوان أبي العتاهية يظهر له بجلاء افتراء هؤلاء القوم لما فيه من ذكر  

  . (4/2,   م1950هـ _    1369،  فرج الاصفهانيابي  )التوحيد وذكر البعث. والاقرار بالجنة والنار ، والوعد والوعيد 
قال محمد بن احمد بن حرب كان مذهب ابو العتاهية القول    وفي تهمة ثالثة قال ابو فرج الاصبهاني:

بالتوحيد وان الله خلق جوهرين متضادين لا من شيء. ثم إنه بنى العالم هذه البنية منهما ... وكان يزعم  
هـ    1369،  فرج الاصفهانيابي  ) أن الله سيرد كل شيء الى الجوهرين المتضادين قبل أن تفنى الأعيان جميعاً 

وهذا القول يوافق ما قاله ابن المعتز عن أبي العتاهية : » والذي يصح لي أنه كان    .(.5/ 4,  م 1950_  
 :(494، 2009,   2طابو العتاهية, )قول فيهايويبدو أنه نظر الى أرجوزته التي  .(.٢٢٨، ابن المعتز)ثنوياً 

 لكل شيء معدن وجوهر      وأوسط وأصغر وأكبر 
 وكل شيء لاحق بجوهره    أصغره متصل بأكبره 
 الخير والشر بها أزواج       لذا نتاج     ولذا  نتاج 
 لكل إنسان     طبيعتان       خير وشر وهما ضدان 
 والخير والشر اذا ماعدا     بينهما بون    بعيد جداً 

لم يكن زنديقاً ، وانما كان في أول أمره محيراً مذبذباً ثم استقر بعد ذلك   -في ظننا    -إن أبا العتاهية  
وقد أصاب الدكتور « .  على الايمان بالله وباليوم الآخر ، وها هو ذا يقسم : والله ما ديني الا التوحيد 

قوله كافراً  : »    محمد مصطفى هدارة في  العتاهية ليس زنديقاً ولا  أبا  بأن  وثيقاً  ايماناً  نؤمن  اننا  الواقع 
الفلسفات   تيارات من  أنه رجل عاش وسط  الأمر  ما في  الشك. وكل  اليه  يتطرق  ايماناً لا  يؤمن  ولكنه 
المختلفة والمذاهب المتباينة ، فتأثر بها لا تأثر الزنديق ولكن تأثر المؤمن . فهو يستخدم ما في الثنوية  
الحدود  هذه  يتعد  لم  ولكنه   . كله  العالم  وفي  الانسان  نفس  في  تيارهما  لتوضيح  والشر  الخير  فكرة  من 

 وبذلك لم يتعد حدود الإسلام « 
 زهــــــده: 
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للهجرة ، وهي السنة التي نزل فيها الرشيد    ١٨٠يعيش للهو والقصف ، حتى كانت سنة    ابو العتاهية  ظل
الرقة فإذا هو يتحول من حياة اللهو والمجون إلى حياة الزهد والتقشف ولبس الصوف . ويحاول الرشيد أن 
الرشيد   فيمتنع ويضيق  الثناء ،  بديع  له وإلى ما كان يضفيه عليه من  الرائع  إلى مديحه  ثانية  به  يعود 

العتاهية في    بامتناعه ، ويأمر بضربه وحبسه أبو  دار موسعاً عليه حتى يصدع لأمره ، ويسترسل  في 
 : (.٧٩٣_٧٩٢، ١القاهرة، ج_ ابن قتيبة، ، دار المعارف)قوله  استعطافه بمثل

 زادك الله غبطة وكرامة           ة ـــة وسلامــــإنما أنت رحم
 روح الله عنك يوم القيامة           لو توجعت لي فروحت عنى 

ويرق له الرشيد ويأمر بإطلاقه ، ويأخذ منذ هذا التاريخ في الإكثار من شعر الزهد وذكر الموت والفناء 
والثواب والعقاب والدعوة إلى مكارم الأخلاق وقد تشكك معاصروه في هذا الزهد الذي طرأ عليه ، وردته  
كثرتهم إلى عناصر مانوية ، حتى أوشك حمد وينه صاحب الزنادقة المانويين أن ينزل به العقاب الصارم 

هـ    1369،  فرج الاصفهانيابي  )الذي كان ينزله بأمثاله ، لولا أن موه عليه بالقعود الحجامة الفقراء والمساكين
 .(7/ 4, م1950_ 

 ) مقدمة الطلل( التقليدية لدائرةا المبحث الاول
 :مقدمة الطلل

بداية المرحلة الشعورية التي مرر من خلالها الشاعر العربي القديم احاسيسه,    تعد المقدمات الطللية    
 وبسط افكاره, لتتناسق في إطار موضوعي متكامل. 

فقد وجد الشعراء في مواقف الطلل ما يثير عواطفهم, ويلزمهم بالوقوف أمامه لبرهة من الزمن, فقد ذابت 
كانت   التي  تلك  الذكريات,  أجمل  واحجارها  نؤيها  عند  واندثرت  العزيزة,  ايامهم  ديارهم  اثار  حنايا  بين 

.  القيسي,   حمودي  د, نوري  ) مندثرةصورها تتداعى في اذهانهم ملوية مشوهة, وتتعالى امام أعينهم خافتة و  
 . ( . ٩م: ١٩٧٤هـ ـ١٣٩٤

نفسيتين   ولذة  الشاعر راحة  فيها  يجد  التي  الالم  لتجربة  بمثابة »الرموز  الديار والاطلال  تذكر  وقد كان 
وتؤدي وظيفة    ,(.2,  م ١٩٧٤بغداد    1طـعناد غزوان, ) «يطمئن اليهما في التعبير عن بعض مشاعره الحبيسة

خلق الجو الشعري الذي يمنح الشاعر القدرة على القول, لأنه يصبح في حالة معاناة شعرية حادة تمده  
بالمشاعر التي تمكنه من التنفيس عن كل ما يحتمل في قلبه من عواطف وأفكار؛ وهو في ذات الوقت  

 حمودي  د, نوري     (يهيئ الجو المناسب للمتلقي الذي يجد في هذه المعاناة شبها لما يعانيه أو يحس به
 . (.١٠:  م١٩٧٤هـ ـ١٣٩٤ 1بغداد ط.القيسي,

والمقدمات الطللية تحتوي على الكثير من المواقف التي دأب الشعراء على تناولها في قصائدهم, ولاسيما  
المنازل، وتحديد  الطلل,  على  مَن،  الوقوف  الدِّ والأمطار,    واستعجام  الرياح  واثر  الآثار,  بقايا  ووصف 
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ووصف قطعان الوحوش في عرصاتها, زيادة على استيقاف الاصحاب وسؤالهم, والبكاء معهم, واستذكار  
 . ( .٩١ ,  د. حسين عطوان)الأيام الماضية, وتذكر أهلها الراحلين

متناول  وفي  للأذهان  قريبة  وجعلها  المعاني،  وتبسيط  المفاهيم  تقريب  في  اللغوي  البحث  لأهمية  ونظرًا 
أن نعمِدَ    -ونحن نبحث مفهوم الطلل وما ينطوي عليه من دلالات    -كان من الضروري علينا    -الأفهام  

ابتداءً إلى استقصاء المعاجم اللغوية والنظر إلى ما تقوله في هذا الباب؛ حيث نلفي أنه قد جاء في معجم  
لسان العرب لابن منظور ما يلي: "والطلل ما شخص من آثار الديار، والرسم ما كان لاصقًا بالأرض، 
وقيل: طلل كل شيء شخصه، وجمع كل ذلك: أطلال وطلول، والطلالة: كالطلل، التهذيب: وطلل الدار  
قَيْش: كان   الدُّ أبو  يُجلس عليها،  كَّانة  كالدُّ الدار  أهلها، وطلل  لمجلس  يُهيَّأ  إنه موضع من صحنها  يقال 
يكون بفناء كل بيت دكان عليه المشرب والمأكل، فذلك الطلل، ويُقال: حيا الله طللك وأطلالك؛ أي: ما  
شخص من جسدك، وحيا الله طللك وطلالتك؛ أي: شخصك، ويقال: فرس حسن الطلالة، وهو ما ارتفع  

 . (.٤٠٧ -  ٤٠٦،  م1997، 1, ط ابن منظور)من خَلْقه
بهذا نجد أن الدلالة اللغوية لمفهوم الطلل لا تختلف في المجمل عما درج الشعراء والنقاد على توظيفه من  
المليئة   حياته  فترات  من  فترة  في  الجاهلي  الشاعر  فيها  أقام  التي  والأماكن  المواضع  تلك  فهي  معنًى، 
بالأحداث والمغامرات، ثم جاء زمن واندرست وعفتها الرياح والرمال الصحراوية التي تعاقبت عليها، فلم  
بتلك   باكيًا  متشوقًا  عندها  ويقف  إليها  يعود  عندما  الشاعر  تُذكِّر  بسيطة شاخصة  أجزاء  غير  منها  يبقَ 
قوتها   في  كبير  حد  إلى  تشبه  حارة  دموعًا  عيناه  فتذرف  الظاعنين،  الأحبة  مع  الهنيئة  الخالية  الأيام 
وغزارتها وشحنة عاطفتها تلك التي تنزل إثر موت عزيز، أو فقدان حبيب ترك فقدانه ورحيله في النفس 
جراحًا عميقة لا تندمل، وخلَّف في القلب آلامًا معنوية لا تزول ولا تشفى، هذا ويذكر الدكتور مصطفى  

إذًا   الفن  هذا  "ليس  يلي:  ما  الطللية  الظاهرة  مفسرًا  القديم(  لشعرنا  الثانية  )قراءته  ويقصد    -ناصف في 
ل في شرحه على بعض الظروف الخاصة   -المقدمة الشعرية الطللية   ضربًا من الشعور الفردي الذي يُعوَّ

عقل  عن  تصدر  أو  المجتمع،  يؤديها  التي  الطقوس  من  بإزاء ضرب  نحن  وإنما  الشعراء،  من  بشاعر 
التعبير    -جماعي   هذا  ذاتية  -إن صح  حالة  أو  فردي  عقل  دار    ،  ) لا عن  ناصف,  مصطفى  الدكتور 

 .(.٥٣ الاندلس, بيروت_ لبنان,
وللشاعر ابو العتاهية قصيدة يعبر فيها عن فناء الدنيا والتنفير عنها حيث ابتدئها بالمقدمة الطللية يقول 

 : (.٢٨٤_٢٨٢م، ٢٠٠٩ _هــ  ١٤٣٠، ٢، ط ابو العتاهية)فيها
أُسائِلُ  طَلَلٌ   ه لِمَن 

 
 

  
مَنازِلُهُ   مُعَطَّلَةٌ 

 
تَنعى  رَأَيتُهُ   غَداةَ 

 
أَسافِلُهُ     أعَاليهُ 

 
مَأهولاً  أَراهُ  آهِلُهُ   وَكُنتُ  بادَ   وَلَكِن 
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لِاعتِسافِ   وَكُلٌّ 

 
 الدَهرِ مُعرِضَةٌ مَقاتِلُهُ  

 
إِلاّ  مَسلَكٍ  مِن   وَما 

 
شامِلُهُ   الدَهرِ   وَرَيبُ 

 
يُصارِعُهُ  مَن   فَيَصرَعُ 

 
يُناضِلُهُ   مَن   وَيَنضُلُ 

 
بِهِ  يَهُمُّ  مَن   يُنازِلُ 

 
يُخاتِلُهُ    وَأَحياناً 

 
رُهُ  يُؤَخِّ  وَأَحياناً 

 
يُعاجِلُهُ    وَتاراتٍ 

 
نَزَلَت إِذا  بِهِ   كَفاكَ 

 
كَلاكِلُهُ   قَومٍ   عَلى 

 
مَلِكٍ  مِن  عَزَّ  قَد   وَكَم 

 
قَنابِلُهُ   بِهِ   يَحُفُّ 

 
صَولَتَهُ  الناسُ   يَخافُ 

 
نائِلُهُ   مِنهُ   وَيُرجى 

 
مَرَحاً  عِطفَهُ   وَيَثني 

 
شَمائِلُهُ    وَتُعجِبُهُ 

 
الحَق أَتاهُ  أَن   فَلَمّا 

 
باطِلُهُ   عَنهُ  وَلّى   قُ 

 
لِلمَو  عَينَهُ   فَغَمَّضَ 

 
 تِ وَاستَرخَت مَفاصِلُهُ  

 
بِهِ  السِياقُ  لَبِثَ   فَما 

 
غاسِلُهُ   جاءَ  أَن   إِلى 

 
جَدَثٍ  إِلى  زَهُ   فَجَهَّ

 
خاذِلُهُ   فيهِ   سَيَكثُرُ 

 
المَثوى   وَيُصبِحُ شاحِطَ 

 
ثَواكِلُهُ   عَةً   مُفَجَّ
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  جرياً على الطريقة التقليدية القديمة للشعراء في بناء القصيدة.   بدأ الشاعر هذه القصيدة بالمقدمة الطللية
يسائلها، وكيف أصبح ما تبقى منها  يندب الراحل ، وقد كانت يوماً مأهولة    يحدث الاطلال ويحاورها و

جميعاً، عنها  أبيدوا  قد  بلحظة  ولكنهم  وساكنيها،  هذه    بأهلها  في  الشاعر  لنا  يصور  النحو  هذا  وعلى 
 المقدمة بان الكل مصيرهم الى الزوال والفناء ولن يبقى الا رسومهم .

ونلاحظ ان هذه المقدمة تختلف اختلافاً كبيراً عن المقدمات التي  تتحدث عن الغزل بالحبيبة الراحلة مع  
بقاء اطلالها. ثم يتحول  الشاعر بطريقة جميلة جداً وممتعة ولطيفة  إلى الغرض الاساس الذي بنا عليه  
الموت  بعد  فيما  سيكون  الدوام  وان  والفانية،  الزائلة  حقيقتها  وبيان  الدنيا  عن  التنفير  وهو  الا  القصيدة 
رابطا   اصبح  قد  مقاتله"  معرضة  الدهر  "وكل لاعتساف  الطللية  المقدمة  من  الاخير  البيت  في  ونلاحظ 

 معنوياً بين المقدمة والقسم التالي لها. 
 : (.76 م,2009, 2,ط ابو العتاهية )وله مقدمة اخرى تنطوي تحت هذا الباب يقول فيها

 أَشاقَكَ مَن أَرضِ العِراقِ طُلولُ 
 

 تَحَمَّلَ مِنها جيرَةٌ وَحُمولُ  
 

 وَكَيفَ أَلَذُّ العَيشَ بَعدَ مَعاشِر 
 

 بِهِم كُنتُ عِندَ النائِباتِ أُصولُ  
 

 قَبائِلُ مِن أَقصى وَأَدنى تَجَمَّعَت 
 

 فَهُنَّ عَلى آلِ الرَبيعِ كُلولُ  
 

 تَمُرُّ رِكابُ السِفرِ تُثني عَلَيهِمِ 
 

 عَلَيها مِنَ الخَيرِ الكَثيرِ حُمولُ  
 

 إِلَيكَ أَبا العَبّاسِ حَنَّت بِأَهلِها 
 

 مَغانٍ وَحَنَّت أَلسُنٌ وَعُقولُ  
 

 وَأَنتَ جَبينُ المُلكِ بَل أَنتَ سَمعُهُ 
 

 وَأَنتَ لِسانُ المُلكِ حينَ تَقولُ  
 

 ولُ مَعَ الِإحسانِ حَيثُ يَزولُ يَز   قيمُهُ ت وَلِلمُلكِ ميزانٍ يَداكَ 

الطللي المقدمة  العتاهية  ابو  الشاعر  يعرض  ايضاً  القصيدة  هذه  القداما    ةفي  طريق  في  سائراً  التقليدية 
الحزن   نرى  حيث  فراقها  على  ومتحسراً  متألماً  عنها  السفر  بعد  من  مشتكياً  للديار  الشوق  عن  متحدثا 
واضحاً في هذه الابيات وكأن العيش في ظل هذا البعد قد فقد لذته واصبح بلا معنى ولا شغف وبمهارة  
يتلقوه ال  الذي  الثناء  للحديث عن  الشاعر  ينتقل  يليها   المقدمة وما  بين  الربط  وذكاء ودقة محكمة مع 

نشعر ان  دون  لهم  الخير  من  يقدموه  لما  يقصدهم  من  قبل  من  الشاعر    الربيع  يتحول  ثم  الانتقال  بهذا 



   2024لعام  ⦃10⦄العدد  ⦃31⦄مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية المجلد  

 

 32 

بطريقة رائعة جداً واسلوب جميل على عادته في مدائحه الذي نجد فيها من   ربيعبعدها لمدح الفضل بن ال
 القوة والرصانة بما يعطي للممدوح الشيء الذي يستحقه. 

 
 المبحث الثاني 

 الدائرة التجديدية 
 ( المقدمات المستحدثة)

 
 : مقدمة الغزل

الصبابة,   وفرط  الفراق  والم  الشوق  شدة  فشكوا  والنسب,  بالغزل  قصائدهم  العربية  شعراء  من  الكثير  قدم 
ملفتين في ذلك انتباه السامعين, ومستدعين اسماعهم, لان النسيب قريب من النفوس لايط بالقلوب, لما 
جعل الله من تركيب العباد من محبة الغزل والف النساء, فليس يخلو احد من ان يكون متعلقا منه بسبب  

 . (.76_١/75القاهرة، _ ابن قتيبة، ، دار المعارف)او ضارب فيه بسهم حلال ام حرام
وفي الوقت نفسه يجب ان نعرف بان حيوية الغزل وصورة المرأة لها القدرة على الفعل والانفعال والقابلية  

 . (.١٩ , نوري حمودي القيسي)على التعبير عن مدلولات اكثر تشعبا واثارة من تلك التي يعبر عنها الطلل
فقد كان لها ان تضع الشاعر امام تجربة اكثر إجهادا ولكنها اقدر على توفير عناصر الايحاء, المطلوب 

 من الشاعر توفيرها ليدخل إلى الغرض الرئيس من القصيدة ويمهد للمتلقي تقبله. 
ف هذه المقدمة من حديث عن صد المحبوبة وهجرها او بعدها وانفصالها, وما يخلفه الهجر  ألوعادة ما تت

والمطل والفراق من تعلق شديد, وشوق مستبد, ودموع غزار, يسكبها الشاعر حسرة والما ولهفة, وسرعان  
حيث كان يلتقي بمحبوبته ويبوح كل    تفد على خاطره أيامه الماضية السعيدة وذكرياته الحلوة الجميلة,  ما

ب  اعجابا  ويبادله  بحبه  لصاحبه  يصف إمنهما  مضى  ذلك  من  انتهى  ما  اذا  حتى  بشوق  وشوقا  عجاب 
 . (128د.حسين عطوان, ص:  )محاسنها ومفاتن جسدها

 :  (.97, م 1968, محمد محمود الدش)ابو العتاهية في احدى مقدماته الغزليةوفي هذا المجال يقول الشاعر 
 راعَني يا يَزيدُ صَوتُ الغُرابِ 

 
 بِحِذاري لِلبَينِ مِن أَحبابي  

 
 يا بَلائي وَيا تَقَلقُلَ أَحشا 

 
 ئي وَنَفسي لِطائِرٍ نَعّابِ  

 
 أَفصَحَ البَينَ بِالنَعيبِ وَما أَف

 
 صَحَ لي في نَعيبِهِ بِالِإيابِ  

 
 فَاِستَهَلَّت مَدامِعي جَزَعاً مِن 

 
 هُ بِدَمعٍ يَنهَلُّ بِالتَسكابِ  
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 وَمُنِعتُ الرُقادَ حَتّى كَأَنّي 
 

 أَرمَدُ العَينِ أَو كُحِلتُ بِصابِ  
 

 قُلتُ لِلقَلبِ إِذ طَوى وَصلَ سُعدى
 

 لِهَواهُ البَعيدَةَ الَأسبابِ  
 

 أَنتَ مِثلُ الَّذي يَفِرُّ مِنَ القَط 
 

 رِ حَذارَ النَدى إِلى الميزابِ  
 

متشائمة، يرهق ذهنه    صورة  يزينة تصور شعوره الحائر الخائف الذى يلح على نفسه فحوهذه النغمة ال
انتهى عنده هواه لسعدى، ولم يفصح    نعاب الذى أفصح عن ذلك البين الذىلا صوت الغراب ابهوسمعه  

ف تعلق غيرها، ويخشى ان   ي عن أمل  إليها لأنه  ف  العودة  التعاسة والبلاء  هذا الحب   ييكون حظه من 
الحبين، القديم والجديد، كمثل الذى يهرب من قطرات الندى    الوليد كذلك الذى طواه الفراق, وإن مثله بين

الماء.  نفسه وقد أغرقه  القصيدة    ليجد  الينا  وليت هذه  لوقفنا على صورة  التي وصلت  كانت طويلة إذن 
مدينة   انتقل فيها من  يمرحلة مهمة من مراحل تطورها، تلك المرحلة الت  يلحياته الفنية والنفسية ف  أوضح

حظه، و يوقف   صغيرة إلى مدينة زاخرة بضروب شتى من صخب الحياة وتعقيدا، يريد أن يختبر فيها
الت اماله وأطماعه  إلى تحقيق كثير من  فارق وطنه و احبابه من  ي  حيرته و خوفه عند حد يهفو إزاءه 

هذه المرحلة   يما يدل على ما يعانيه ف  وصلت إلينا منها، فيها  يأجلها. ومهما يكن فإن هذه الأبيات الت
تجربة قاسية مريرة منذ عشق تلك الجارية سعدى، تلقى بسبب ذلك العشق    يوجدانيا و نفسيا، إنه يعيش ف

الا  بسبب مكانه  الفاحش، لأن    المهين  يجتماعو  والأذى  والجلد  الضرب  فيها  والعنت  الكيد  ضروبا من 
معشوقته كانت مولاة لبعض الوجوه. فماذا ينتظره إذن و قلبه يتعلق هذه الفتاة عتبة، وهي جارية للخليفة؟  

يكن ذلك بللا و قطرا و بردا فهذه هو الغرق الذى يزهق النفس بعد أن يرهق الروح. وذلك ما يدفعه    إن
الت خفقات    يرتياع و الحذر و البلاء والتعس و الجزع فألفاظ: الابتنبض    يإلى أن يكرر هذه الصورة 

هذه الأبيات يودع حبا أوذى فيه فبان عنه، و يستقبل اخر لا يعرف ماذا وراءه من    ياسية حزينة. إنه ف
يستشف من وراء حجبه  فهول  لمجأذى أو رضا ومن وصل أو قطيعة. بل إن حسه المرهف ليدله على ا

أذن  يقرع  حينما  الهوى،  هذا  من  من  ينصيبه  بنصيبه  هذا  تطيره  ويربط  به،  يتطير  الذى  الغراب  نعيب  ه 
ف كأنه    يالإخفاق  و  يناديه  الذى  زيد  أخيه  هواها، صورة  و  سعدى  يذكر  حين  تفوته  ولا  المودع،  حبه 

 . الغراب  رةيستصرخ عونه لينقذه من صو 
 :(497م ,  2009,    2, ط   ابو العتاهية )وها هو ابو العتاهية يقدم لنا قصيدة رائعة في الغزل يقول فيها

 شــــــــــجو و لــــــــــيس بكــــــــــم شــــــــــجو يبــــــــــ يأخــــــــــلا
  

ــو  ــاحبه خلــــــــ ــجو صــــــــ ــن شــــــــ  وكــــــــــل امــــــــــرئ مــــــــ
  

 رأيـــــــــت الهــــــــــوى جمـــــــــر الغضــــــــــى غيـــــــــر أنــــــــــه 
 

 صــــــــــدر صــــــــــاحبه حلــــــــــو يعلــــــــــى جمــــــــــره فــــــــــ 
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ــم ــوى جســــــــ ــوت يأذاب الهــــــــ ــى و قــــــــ   يو عظمــــــــ
 

 فلــــــــــــم يبــــــــــــق إلا الــــــــــــروح و البــــــــــــدن النضـــــــــــــو 
  

ــه ــال ممـــــــــــــن يحبـــــــــــ ــا مـــــــــــــن حبيـــــــــــــب نـــــــــــ  ومـــــــــــ
  

 هـــــــــــــــــــــوى صــــــــــــــــــــــادقا إلا يداخلـــــــــــــــــــــه زهــــــــــــــــــــــو 
  

ــائ يوإنــــــــــ  الطــــــــــرف مــــــــــن غيــــــــــر خلتــــــــــي يلنــــــــ
  

 ســــــــــــــواها مــــــــــــــن حــــــــــــــديث ولا لهــــــــــــــو يومــــــــــــــال 
  

ــوان ــا دون إخــــــــــــــــــ ــودت يلهــــــــــــــــــ ــل مــــــــــــــــــ   يوأهــــــــــــــــــ
 

ــا العفــــــــــــو  ــله ولهــــــــــ ــود منــــــــــــى فضــــــــــ  مــــــــــــن الــــــــــ
  

ــ ــدء بليتــــــــــــــ ــزح بــــــــــــــ ــان المــــــــــــــ   ي  بليــــــــــــــــت و كــــــــــــــ
 

ــبلاء لـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــدو   فلأحببـــــــــــــــــت حقـــــــــــــــــا والـــــــــــــــ
  

ــى تج ــو علـــــــــــــــ ــن يزهـــــــــــــــ ــراوعلقـــــــــــــــــت مـــــــــــــــ  بـــــــــــــــ
 

ــ  ــ يوإنـــــــــــ ــو يفـــــــــــ ــه كفـــــــــــ ــال لـــــــــــ ــل الخصـــــــــــ  كـــــــــــ
 

كهديــة  فــي هــذه القصــيدة اســتمر الشــاعر ابــو العتاهيــة فــي التشــبيب بجاريــة الخليفــة فقــدم اليهــا هــذه الشــعر
والظنون، وجـاءت هـذه  عاطفته متحدياً بذلك قسوة هواجسه وظنونه مبينناً بأن حبه اقوى من تلك الهواجس

الابيــات الرائعــة ناطقــة ومصــرحة بالحــب والهيــام ذلــك الحــب الرقيــق الصــادق المهــذب البعيــد عــن الشــهوات 
الحب بانـه اشـبه بـالجمر ولكـن رغـم ذلـك فانـه  والمنفعة المثير للعاطفة تلك العاطفة النبيلة، وصور لنا هذا

جميل كل هذا جاء نتيجة زهو جمالها وحسنها وجميع صفاتها التـي ترضـيه بـلا شـك فهـو فـي ذلـك معـذور 
 .عندما يحتله هذا الحسن وهذا الجمال وكذلك انه معذور عندما يذله دلالها

 :(.١٥٣م، ٢٠١٦د. عمر فاروق الطباع، )وفي مقدمة غزلية اخرى يقول
ــي ينِ زورينــــــــ ــَ ــوَةَ العَينــــــــ ــا حُلــــــــ الَلهِ يــــــــ ــِ  بــــــــ

 
 يســـــــــــــــــتَزيريناقَبـــــــــــــــــلَ المَمـــــــــــــــــاتِ وَإِلّا فَ  

 
ــاري أَحَبَّهُمــــــــــــا ذانِ أَمــــــــــــرانِ فَاِختــــــــــ ــَ  هــــــــــ

 
دعوني  وتَ يـــــــَ داعي المـــــــَ  إِلَيـــــــكَ أَو لا فـــــــَ

 
ةٌ  ــَ ــدَهرَ مالِكــــ ــتِ الــــ ــاً فَأَنــــ ئتِ موتــــ ــِ  إِن شــــ

 
أَحيِيني  ــَ ــا فــــ ئتِ أَن أَحيــــ ــِ ــي وَإِن شــــ  روحــــ

 
ت  ةٌ خُلِقــــــَ  يــــــا عُتــــــبَ مــــــا أَنــــــتِ إِلّا بُدعــــــَ

 
ن طــينِ   ن غَيــرِ طــينٍ وَخَلــقُ النــاسِ مــِ  مــِ

 
هُ  م أَســــــــمَع مَقالَتــــــــَ كَ لــــــــَ ــَ بٍ لــــــ م عائــــــــِ  كــــــــَ

 
زيِينِ   دَينا غَيــــــــــــرَ تــــــــــــَ ــَ زِدكِ لــــــــــ م يــــــــــــَ  وَلــــــــــــَ
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نَكُم ــِ ــدي مَحاســـــــــــ ــائِبَكُم يُبـــــــــــ أَنَّ عـــــــــــ ــَ  كـــــــــــ
 

ــي  ــدي وَيُغرينـــــــ ــدَحُكُم عِنـــــــ ــفاً فَيَمـــــــ  وَصـــــــ
 

ــا قالــــه الشــــاعر ابــــو العتاهيــــة فــــي الغــــزل حيــــث بــــدأ الشــــاعر قصــــيدته  تعــــد هــــذه القصــــيدة مــــن الطــــف مــ
ــاة وامــــا  ــد الحيــ ــى قيــ ــو علــ ــزوره وهــ ــا ان تــ ــرين امــ ــك امــ ــي ذلــ ــا فــ ــزوره ولهــ ــتحلفها ان تــ ــة ويســ ــاً عتبــ مخاطبــ
ســــتكون تلــــك الزيــــارة الــــى قبــــره وكــــأن حياتــــه اصــــبحت بيــــد تلــــك الجاريــــة ثــــم ينتقــــل بعــــدها ابــــو العتاهيــــة 

جمـــــل مـــــا يكـــــون الوصـــــف وكأنهـــــا مخلوقـــــة بشـــــكل مختلـــــف عـــــن ايوصـــــفها ب لـــــذكر محاســـــن محبوبتـــــه و
بقيــــة النــــاس وهــــو بهــــذا يعــــرض عــــن كــــل مــــن يعيبهــــا  ويحــــول هــــذا العيــــب الــــذي يســــمعه الــــى محاســــن 
ــور  ــاهيها صـ ــورة لا تضـ ــاحبه بصـ ــب بصـ ــه الحـ ــا يفعلـ ــا مـ ــور لنـ ــد صـ ــذا قـ ــو بهـ ــراء وهـ ــدح واغـ ــذم الـــى مـ والـ

 .اخرى ابداً 
 مقدمة المديح:

يعــــد المــــديح مــــن أبــــرز الفنــــون الشــــعرية منــــذ عصــــر مــــا قبــــل الإســــلام ، وهــــو يشــــكل القســــم الأوفــــى فــــي 
ــرم  ــل: الســــــماحة ، والكــــ ــة مثــــ ــائل العربيــــ ــاً بالفضــــ ــادىء الأمــــــر إعجابــــ ــأ فــــــي بــــ ــد نشــــ ــاج الشــــــعراء. وقــــ نتــــ
ــن  ــك مــــ ــى ذلــــ ــا الــــ ــجاعة ، ومــــ ــوة. والشــــ ــدل . والقــــ ــمم ، والعــــ ــة، والابــــــاء ، والشــــ ــروءة والعفــــ ــم، والمــــ والحلــــ
الصــــفات الحميــــدة ثــــم أضــــيف اليهــــا صــــفات أخــــرى مســــتمدة مــــن القــــيم والمثــــل الاســــلامية مثــــل: التقــــوى 
والـــــورع  والتواضـــــع والوقـــــار وخفـــــض الجنـــــاح، وظلـــــت هـــــذه الفضـــــائل والمحامـــــد تـــــرد فـــــي شـــــعر المـــــديح 

لخدمــــة أغراضــــهم الخاصــــة وفريــــق فــــي عصــــر بنــــي اميــــة، وأن تحــــول فريــــق مــــن الشــــعراء فــــي مــــديحهم 
د. نـــــاظم رشـــــيد، )لخدمـــــة أحـــــزابهم السياســـــية وتـــــرويج مـــــا عنـــــد هـــــذه الأحـــــزاب مـــــن مبـــــادىء وأفكـــــارآخـــــر 
 . (.٢١هـ، ١٤١٠م_١٩٨٩

ــاريعها للشــــعراء المــــداحين ليــــدخلوها . مــــدافعين عــــنهم  ــا جــــاء العباســــيون فتحــــوا الأبــــواب علــــى مصــ ولمــ
، وراديـــــــــن الخصـــــــــوم، فجـــــــــا وا مســـــــــرعين زرافـــــــــات ووحـــــــــدانا ، يتغنـــــــــون بعظمـــــــــتهم وقـــــــــوة ســـــــــلطانهم ، 
ــم  ــوا بهــ ــم ، واستأنســ ــاء لهــ ــد طــــرب الخلفــ ــلف وقــ ــن الســ ــا عــ ــي توارثوهــ ــائل التــ ــك الفضــ ــيهم تلــ ــفون علــ ويُضــ

 .(22هـ، ١٤١٠م_١٩٨٩، د. ناظم رشيد)وخلعوا عليهم ، وحضوهم بالأموال
ــيين زادوا فــــي  ــه ، لكــــن الشــــعراء العباســ ــابقة لــ ــاثلًا للعصــــور الســ ــان ممــ والمــــديح فــــي العصــــر العباســــي كــ
ــم  ــدة ومواســ ــة الجديــ ــاة الاجتماعيــ ــية والحيــ ــارة العباســ ــع الحضــ ــتلاءم مــ ــا يــ ــديح وصــــوره بمــ ــذا المــ ــاني هــ معــ

ــلم ــرب والســـ ــبات الحـــ ــبلاط ، ومناســـ ــاد الـــ ــك وأعيـــ ــة والملـــ ــامي الــــــدهان، دار المعـــــارف_ القــــــاهرة ،  )الخلافـــ د. ســـ
 .(.٢٢ , ٤ط: 

ــاء والــــولاة  ــواب الخلفــ ــة  اذ ســــخره للوصــــول الــــى ابــ ــه فــــي شــــعر أبــــي العتاهيــ ــأس بــ ــيب لا بــ وللمــــديح نصــ
لأنــــه يعــــرف كيــــف يتخيــــر الافكــــار  والقــــواد والحصــــول علــــى الامــــوال الكثيــــرة مــــنهم وكــــان يهــــز أريحيــــتهم

 .(.96هـ، ١٤١٠م_١٩٨٩د. ناظم رشيد،)القريبة الى نفوسهم بعيون القول
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ــا  ــاد الشــــعر يرســــله هنــ وهــــو علــــى العمــــوم كــــان يقتــــنص الظــــروف الملائمــــة ليجعــــل منهــــا مناســــبات لإنشــ
 ة التالية:وهناك فيعود عليه بالمال والصيت ومن ذلك قصده إلى المهدي ومدحه بالقصيد 

هُ  د قَطَعـــــــــــــــــــــتُ طامِســـــــــــــــــــــَ هٍ قـــــــــــــــــــــَ ــَ  وَمَهمـــــــــــــــــــ
 

ــاةِ   ولِ وَالمُحامــــــــــــــــــ ــَ ــى الهــــــــــــــــــ ــرٍ عَلــــــــــــــــــ  قَفــــــــــــــــــ
 

ذافِرَةٍ  رَّةٍ جَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَةٍ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  بِحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ
 

ــاءَ   ــداةِ خَوصــــــــــــــــــــــــــــــ ةٍ عَلَنــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  عَيرانــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ت  ــَ ــا طَلَعــــــــــــــــــ مسَ كُلَّمــــــــــــــــــ ــَ ــادِرُ الشــــــــــــــــــ  تُبــــــــــــــــــ
 

ذاكَ مَرضــــــــــــــــــاتي  يرِ تَبغــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــِ  بِالســــــــــــــــــَ
 

ي بِنـــــــــــــــــا وَلا تَعـــــــــــــــــدي  يـــــــــــــــــا نـــــــــــــــــاقُ خُبـــــــــــــــــّ
 

ــاتِ   رَينَ راحـــــــــــــــــــــ ــَ ا تـــــــــــــــــــــ ــّ كِ مِمـــــــــــــــــــــ ــَ  نَفســـــــــــــــــــــ
 

كٍ  ــِ ــى مَلـــــــــــــــ ــا إِلـــــــــــــــ ــاخي بِنـــــــــــــــ ى تُنـــــــــــــــ ــّ  حَتـــــــــــــــ
 

هُ َ ُ بِالمَهابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ    تَوَّجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

هِ  ــِ وقَ مَفرِقـــــــــــــــــــــ ــَ ــانِ فـــــــــــــــــــــ ــهِ تاجـــــــــــــــــــــ  عَلَيـــــــــــــــــــــ
 

ــاتِ   ــاجُ إِخبـــــــــــــــــــــ لالٍ وَتـــــــــــــــــــــ ــَ  تـــــــــــــــــــــــاجُ جـــــــــــــــــــــ
 

فَت  ــا عَصـــــــــــــــــــــَ ــولُ لِلـــــــــــــــــــــريحِ كُلَّمـــــــــــــــــــ  يَقـــــــــــــــــــ
 

ــاراتي  ــي مُبـــــــــــ ــحُ فـــــــــــ ــا ريـــــــــــ كِ يـــــــــــ ــَ ل لـــــــــــ ــَ  هـــــــــــ
 

ن ــَ ــولُ وَمــــــــ هُ الرَســــــــ ــُّ ن عَمــــــــ ــَ ــلُ مــــــــ ن مِثــــــــ  مــــــــــَ
 

          أَخوالُهُ أَكرَمُ الخُؤولاتِ  

, 2, ط1950ابي فرج الاصفهاني )
4/62. ) 
 

تبـــــدو حالتـــــه النفســـــية واضـــــحة فـــــي حثـــــه الناقـــــة علـــــى الإســـــراع ،بـــــل إنهـــــا ليســـــت فـــــي حاجـــــة إلـــــى هـــــذا 
ــيطة ــا وهـــــي النشـــ ــث لأنهـــ ــن  الحـــ ــه ومـــ ــله إلـــــى غايتـــ ــي إلا مرضـــــاته بـــــأن توصـــ ــذافرة لا تبغـــ ــة العـــ العيرانـــ

ــ ــده تتكــــ ــديح عنــــ ــدوح ئالواضــــــح أن عناصــــــر المــــ ــاج  علــــــى وصــــــف الممــــ ــة والجــــــلال جــــــلال التــــ بالمهابــــ
الــــــذي  والخشــــــوع وعلــــــى الكــــــرم الســــــريع الــــــذي يســــــبق الــــــريح وعلــــــى النســــــب  والملــــــك وجــــــلال التواضــــــع

كتور محمـــــد محمـــــود الـــــدش الـــــد)مـــــن ناحيــــة الأب كمــــا يصـــــله بالتبابعــــة مــــن ناحيـــــة الأم صلى الله عليه وسلميصــــله بالرســــول 
 ,1968 ,133.) . 
ــدي   ــة المهـــ ــاً الخليفـــ ــائده مادحـــ ــدى قصـــ ــة احـــ ــي مقدمـــ ــة فـــ ــو العتاهيـــ ــول ابـــ ــال يقـــ ــذا المجـــ ــي هـــ ــو  ):وفـــ ابـــ

 .(.408, 2009, 2, ط العتاهية
 ســـقيت الغيـــث يـــا قصـــر الســـلام

  
 فــــــــــنعم محلــــــــــة الملــــــــــك الهمــــــــــام 
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ــورا ــك نســـ ــه عليـــ ــر الإلـــ ــد نشـــ  لقـــ
  

 وخفـــــــــــــــك بالملائكـــــــــــــــة الكـــــــــــــــرام 
  

 سأشــــــكر نعمــــــة المهــــــدى حتــــــى
  

ــام  ــرة الحمــــــــ ــىّ دائــــــــ ــدور علــــــــ  تــــــــ
  

 ىلـــــــــــــه بيتـــــــــــــان: بيـــــــــــــت تبعـــــــــــــ
   

 و بيـــــــــت حـــــــــل بالبلـــــــــد الحـــــــــرام 
 

فــــــي هــــــذه القصــــــيدة يبــــــدأ ابــــــو العتاهيــــــة مخاطبــــــاً القصــــــر الــــــذي يجلــــــس فيــــــه الخليفــــــة المهــــــدي مشــــــبهاً 
المهـــدي بالغيــــث الــــذي يســــقي ذلــــك القصـــر فمــــا اجمــــل ذلــــك التشــــبيه ثـــم يصــــفه بعــــد ذلــــك  بالهمــــام هــــذا 
الوصـــــف الرائـــــع الـــــذي يعنـــــي الســـــيد الكـــــريم الشـــــجاع الســـــخي القـــــوي وهـــــذه عـــــادة المـــــادح فـــــي ممدوحـــــه 

 حيث يقوم بذكر الصفات الحسنة وينتقي في ذلك الالفاظ الجزلة  والعبارات الرائعة.
وعلــــــى هــــــذا النحــــــو مــــــن الاســــــلوب ومــــــن العناصــــــر التــــــي وضــــــفها الشــــــاعر فــــــي هــــــذه القصــــــيدة وفــــــي 
ــة  ــو العتاهيــ ــدها ابــ ــي اعتمــ ــب والتــ ــة والنســ ــة الرفيعــ ــة والمكانــ ــوة والمهابــ ــمل القــ ــي تشــ ــرى والتــ ــائده الاخــ قصــ

ابــــو )فــــي مــــدح الخليفــــة الهــــادي ومــــن بعــــده الرشــــيد حيــــث يقــــول فــــي مــــدح الهــــادي عنــــدما تــــولى الخلافــــة
 .(.211, 2009,  2, طالعتاهية

ــوف و الرجـــــــــــــــــــــاء إذا ــطرب الخــــــــــــــــــ  يضــــــــــــــــــ
  

ــيب أو فكــــــــــــــــر  ــرك موســــــــــــــــى القضــــــــــــــ  حــــــــــــــ
  

 مـــــــــــا أبـــــــــــين الفضـــــــــــل فـــــــــــى مغيـــــــــــب ومـــــــــــا 
 

ــدر  ــا أصــــــــــــــــــ ــه و مــــــــــــــــــ ــن رأيــــــــــــــــــ  أورد مــــــــــــــــــ
  

ــن ــك مـــــــــــ ــد ذلـــــــــــ ــز عنـــــــــــ ــم تـــــــــــــرى عـــــــــــ  فكـــــــــــ
  

ــوم و ذل مــــــــــــــــــن معشــــــــــــــــــر   معشــــــــــــــــــر قــــــــــــــــ
  

 يثمـــــــــــــــر مـــــــــــــــن مســـــــــــــــه القضـــــــــــــــيب ولـــــــــــــــو
  

 لمــــــــــــــــــــــــــــا أثــــــــــــــــــــــــــــر هيمســــــــــــــــــــــــــــه غيــــــــــــــــــــــــــــر  
  

 وبمثل هذه القوة يمدحه عند ما عقد ولاية العهد لبنية الثلاثة، الأمين و المأمون و  
 المؤتمن، فيقول: 

ــود  ــل قعـــــــــ ــع المحيـــــــــ ــن الربـــــــــ  يرحلـــــــــــت عـــــــــ
  

ــى ذ   ــود  يإلــــــــــــــــ ــة وجنــــــــــــــــ ــوف جمــــــــــــــــ  زحــــــــــــــــ
  

ــ ــل فـــــــــ ــى الليـــــــــ ــظ أمـــــــــــة يو راع يراعـــــــــ  حفـــــــــ
  

ــود   ــر غيـــــــــــــــر رقـــــــــــــ ــا الشـــــــــــــ ــدافع عنهـــــــــــــ  يـــــــــــــ
  

 بألويـــــــــــــــــــــــة جبريـــــــــــــــــــــــل يقـــــــــــــــــــــــدم أهلهـــــــــــــــــــــــا
   

 ورايــــــــــــــــــــات نصــــــــــــــــــــر حولــــــــــــــــــــه و بنــــــــــــــــــــود  
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  انهـــــــــــــــا تجـــــــــــــــافى عـــــــــــــــن الـــــــــــــــدنيا فـــــــــــــــأيقن
 

ــود   ــدار خلــــــــــــــــــــ ــت بــــــــــــــــــــ ــة ليســــــــــــــــــــ  مفارقــــــــــــــــــــ
 

 و شـــــــــــــد عـــــــــــــرى الإســـــــــــــلام منـــــــــــــه بفتيـــــــــــــة
  

ــود    ثلاثـــــــــــــــــــــــــــــــة أمـــــــــــــــــــــــــــــــلاك ولاة عهـــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــد  ــم خيـــــــــــــــر والـــــــــــــ ــم خيـــــــــــــــر أولاد لهـــــــــــــ  هـــــــــــــ
  

ــدود   ــت و جــــــــــــ ــاء مضــــــــــــ ــر ابــــــــــــ ــه خيــــــــــــ  لــــــــــــ
  

ــريره ــول ســـــــ ــارون حـــــــ ــطفى هـــــــ  بنـــــــــو المصـــــــ
  

ــود   ــه و قعــــــــــــــــــــ ــر قيــــــــــــــــــــــام حولــــــــــــــــــــ  فخيــــــــــــــــــــ
  

 تقلـــــــــــــــــــــب ألحـــــــــــــــــــــاظ المهابـــــــــــــــــــــة بيـــــــــــــــــــــنهم
  

ــ  ابـــي فـــرج )  أســـود قلـــوب  يعيـــون ظبـــاء فـ
 (.4/106،  م1950, 2, ط الاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفهاني)
  

 يالجديــــــدة فــــــ  يوهكــــــذا نجــــــد أن أعمــــــال الرشــــــيد العســــــكرية كانــــــت تــــــوحى إلــــــى أبــــــى العتاهيــــــة بالمعــــــان
ــبة، و البحـــــور الطويلـــــة، و الموســـــيق يشـــــعره، يصـــــوغها فـــــ ــة،  ىالكلمـــــة القويـــــة المناســـ الصـــــاخبة  القارعـــ

 .بحيث لا تجتمع هذه العناصر متكاملة إلا حينما يمدح هذا الخليفة الكبير
 

 المقدمة الخمرية:
ــ تتنـــــــاول عـــــــالم الشـــــــراب، بـــــــدءا بـــــــالخمرة  وأوصـــــــافها، مـــــــرورا  يتطلـــــــق الخمريـــــــات علـــــــى الأشـــــــعار التـــــ

بأوانيهـــــــا وأشـــــــكالها، ورجوعـــــــا إلـــــــى مواطنهـــــــا وكرومهـــــــا، ووصـــــــفا لمجالســـــــها، ومـــــــا تضـــــــمه مـــــــن ســـــــقاة 
ــ ــا فــ ــا لتأثيرهــ ــرب، وتتبعــ ــو وطــ ــاء ولهــ ــدمان وغنــ ــ يونــ ــا فــ ــنفس ودبيبهــ ــل  يالــ ــا يحصــ ــد، ومــ ــل الجســ مفاصــ

مجالســـــها مـــــن طرائـــــف ولطـــــائف وطقـــــوس وشـــــعائر، وغيـــــر  يمنهـــــا مـــــن نشـــــوة وخـــــيلاء، ومـــــا يجـــــري فـــــ
ــ ــات التـــــ ــة أو الأبيـــــ ــائد الخمريـــــ ــا جعـــــــل القصـــــ ــ يذلـــــــك ممـــــ ــائد الشـــــــعر العربـــــــي فـــــ ــمها قصـــــ ــذا  يتضـــــ هـــــ

مكانــــــة بــــــارزة، وتكــــــاد تكــــــون نوعــــــا مســــــتقلا بذاتــــــه؛ لمــــــا تتميــــــز بــــــه مــــــن خصوصــــــية  نــــــالالموضــــــوع ت
جـــــواد علـــــي ، )أحيـــــان أخـــــرى  يالوصـــــف والســـــياق القصصـــــي أحيانـــــا، ومـــــن أبعـــــاد سياســـــية واجتماعيـــــة فـــــ

 .(.٢٥٦-٢٥٨ /8، ٤م، ط٢٠٠١
ــر  ــذا العصــ ــي هــ ــعراء فــ ــد الشــ ــر العباســــي، ووجــ ــا فــــي العصــ ــي فيهــ ــرة ووصــــفها والتغنــ ــعر الخمــ ــر شــ ازدهــ
دهم مــــن شــــعر فــــي وصــــف الخمــــرة وشــــربها ومجالســــها ونحــــو ذلــــك ــَ ا يــــدور فــــي خلــ ــّ ــاً للتعبيــــر عمــ  متنفســ

ن أهـــم أســـباب النهضـــة الأدبيــــة اهمهـــا اللهـــو والمجـــون فمـــعـــدة عوامـــل وقـــد ســـاعد علـــى ذلـــك الازدهـــار 
ــوا عنــــان  ــاحة الــــنظم، فــــإنهم أطلقــ ــعراء فــــي ســ ــعة التــــي وجــــدها الشــ ــة الواســ ــر هــــي الحريــ ــذا العصــ فــــي هــ
ــا  ــاعرهم بمــــ ــتحياء معبــــــرين عــــــن عــــــواطفهم ومشــــ ــالهم فــــــي كــــــل شــــــيء دون خــــــوف أو وجــــــل أو اســــ خيــــ
يملــــي علــــيهم الجــــو الــــذي كــــانوا يعيشــــون فيــــه وهــــذه الحريــــة إن دفعــــت الشــــعراء إلــــى الإكثــــار مــــن الــــنظم 



   2024لعام  ⦃10⦄العدد  ⦃31⦄مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية المجلد  

 

 39 

ــدة عــــن ــعرية بعيــ ــارات شــ ــور تيــ ــن  أدت إلــــى ظهــ ــة، ومــ ــة الإســــلامية النقيــ ــيل والتربيــ ــق العربــــي الأصــ الخلــ
ــد شــــعرا  ــايرجــــع إلــــى المصــــادر الأدبيــــة يجــ ــذة  جمــ فــــي المجــــون والــــدعوة إلــــى التحلــــل والانســــياق وراء اللــ

 .(.20هـ، ١٤١٠م_١٩٨٩اظم رشيد، ند. )والمتعة والقصف في مجالس الجواري والغلمان
نــــــاء الدولــــــة العباســــــية أث فــــــي إن الاخــــــتلاط والمصــــــاهرة القائمــــــة بــــــين المجتمــــــع العربــــــي والفارســــــيكمــــــا 

ــتج عنهــــا ــدة نتــــائج  نــ ــل مــــا كــــان فــــي المجتمــــع الساســــاني الفارســــي مــــن عــ ــورث المجتمــــع العباســــي كــ فــ
أدوات لهـــو ومجـــون وســـاعد علـــى ذلـــك، مـــا دفعـــت إليـــه الثـــورة العباســـية مـــن حريـــة مســـرفة فـــإذا الفــــرس 

, 8شــــــوقي ضــــــيف, دار المعــــــارف _ القــــــاهرة, ط:)المنتصــــــرون يمعنــــــون فــــــي مجــــــونهم و يمعــــــن النــــــاس معهــــــم
65.). 

ــا ــول فيهـــ ــة يقـــ ــة جميلـــ ــك مقدمـــــة خمريـــ ــي ذلـــ ــة فـــ ــو العتاهيـــ ــاعرنا ابـــ ــو العتاهيـــــة )ولشـــ  م,2009, 2, ط ابـــ
212.): 

 لَهفـــــــــــــــــــــي عَلـــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــزَمَنِ القَصـــــــــــــــــــــيرِ 
 

ديرِ   ــَ قِ وَالســـــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ينَ الخَوَرنـــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  بـــــــــــــــــــــــــــــــ
 

رَفِ الجِنـــــــــــــــــــــــا  إِذ نَحـــــــــــــــــــــــنُ فـــــــــــــــــــــــي غـــــــــــــــــــــــُ
 

رورِ   ــُ ــرِ الســـــــــــــــــــ ــي بَحـــــــــــــــــــ ــومُ فـــــــــــــــــــ  نِ نَعـــــــــــــــــــ
 

ــوا عِنــــــــــــــــــــــــــــا ةٍ مَلَكــــــــــــــــــــــــــ ــَ ــي فِتيــــــــــــــــــــــــــ  فــــــــــــــــــــــــــ
 

قورِ    نَ الــــــــــــــــــــــــــــــدَهرِ أَمثــــــــــــــــــــــــــــــالِ الصــــــــــــــــــــــــــــــُ
 

نهُمُ إِلّا الجَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــو  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ
 

ــرُ الحَصـــــــــــــــــورِ   وى غَيـــــــــــــــ ــَ  رُ عَلـــــــــــــــــى الهـــــــــــــــ
 

ةً   يَتَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوَرونَ مُدامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

بِ العَصــــــــــــــــــــيرِ   ن حَلــــــــــــــــــــَ هباءَ مــــــــــــــــــــِ  صــــــــــــــــــــَ
 

عا ذراءَ رَبّاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

رِّ الهَجيــــــــــــــــــــرِ   مسِ فــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــَ  عُ الشــــــــــــــــــــَ
 

م ــارٍ وَلــــــــــــــــــــــَ ن نــــــــــــــــــــ دنَ مــــــــــــــــــــــِ م تــــــــــــــــــــــُ  لــــــــــــــــــــــَ
 

دورِ   رُ القــــــــــــــــــــــــُ ق بِهــــــــــــــــــــــــا وَضــــــــــــــــــــــــَ  يَعلــــــــــــــــــــــــَ
 

ــا ــي أَمــــــــــــــــــــــــــــــــــ قٍ يَمشــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  وَمُقَرطــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــاءِ الغَريـــــــــــــــــــــــــــــــرِ   ومِ كَالرَشـــــــــــــــــــــــــــــ  مَ القـــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

ةٍ تَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَخرِجُ ال  بِزُجاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

ميرِ   نَ الضـــــــــــــــــــــــَ رَّ الـــــــــــــــــــــــدَفينَ مـــــــــــــــــــــــِ  ســـــــــــــــــــــــِ
 

بِ الـــــــــــــــــــــدُرِّي   زَهـــــــــــــــــــــراءَ مِثـــــــــــــــــــــلِ الكَوكـــــــــــــــــــــَ
 

ديرِ   ــُ فِّ المـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  يِ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 



   2024لعام  ⦃10⦄العدد  ⦃31⦄مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية المجلد  

 

 40 

د  ــَ يسَ يــــــــــــــــــــــــ ــَ ريمَ وَلــــــــــــــــــــــــ ــَ دَعُ الكــــــــــــــــــــــــ ــَ  تــــــــــــــــــــــــ
 

ــرِ   ن دَبيـــــــــــــــــــــــ ــِ ــلٌ مـــــــــــــــــــــــ ــا قَبيـــــــــــــــــــــــ  ري مـــــــــــــــــــــــ
 

راتٍ زُرنَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  وَمُخَصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ
 

دورِ   نَ الخـــــــــــــــــــــــــُ دّوِّ مــــــــــــــــــــــــِ  بَعــــــــــــــــــــــــدَ الهــــــــــــــــــــــــُ
 

ل نَّ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ا رَوادِفُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  رَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ
 

ــورِ   ــي الخُصــــــــــــــــــ واتِمَ فــــــــــــــــــ ــَ ــنَ الخــــــــــــــــــ  بَســــــــــــــــــ
 

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رِّ الوُجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهِ مُحَجِّ  غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ
 

رفِ حـــــــــــــــــــــــــــورِ   ــَ راتِ الطـــــــــــــــــــــــــ ــِ  تٍ قاصـــــــــــــــــــــــــ
 

ــي ــاتٍ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــي النَعــــــــــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مُتَنَعِّ
 

العَبيرِ   ــِ مَّخاتٍ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  مِ مُضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

لِ المَحــــــــــــــــــــــــــا رفُلنَ فــــــــــــــــــــــــــي حُلــــــــــــــــــــــــــَ  يــــــــــــــــــــــــــَ
 

دِ وَالحَريــــــــــــــــــــــــــــــــرِ   نِ وَالمَجاســــــــــــــــــــــــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــــــــــِ
 

مسَ إِل ــَ رَينَ الشـــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ــا إِن يـــــــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــــــــــ
 

تورِ   لِ الســـــــــــــــــــــُ ن خَلـــــــــــــــــــــَ رطَ مـــــــــــــــــــــِ  لا الفـــــــــــــــــــــَ
 

ة وليــــال يـــخاصـــة أنهــــا تحمـــل إليــــه ذكـــرى أيــــام لاهنلاحـــظ ان ابــــا العتاهيـــة قــــد اطـــال فــــي هـــذه المقدمــــة 
عابثـــــة تثيـــــر فيـــــه الحنـــــين إلـــــى ذلـــــك المجلـــــس الـــــذي يشـــــبه غرفـــــة مـــــن غـــــرف الجنـــــة وهـــــو مـــــع ندمائـــــه 

مــــن الــــدهر ؛ يعومــــون  الفتيــــان الأقويــــاء الجســــورين الــــذين لا يهــــابون شــــيئاً فــــي الحيــــاة ولا يرهبــــون شــــيئاً 
ــرور ــن الســ ــر مــ ــير ؛  ,فــــي بحــ ــن حلــــب العصــ ــهباء مــ ــازة صــ ــدة أو الممتــ ــر الجيــ ــربون إلا الخمــ ــم لا يشــ فهــ

ــة  ــي نقيـــ ــا ؛ وهـــ ــم تحرقهـــ ــل ولـــ ــى مهـــ ــعاع الشـــــمس علـــ ــي شـــ ــبلهم تربـــــت فـــ ــد قـــ ــا أحـــ ــم يقربهـــ ــر لـــ وهـــــي بكـــ
ــه لا تلبـــــث أن ــي كفـــ ــيئة فـــ ــا فـــــي زجاجـــــة وضـــ ــالظبي يتبختـــــر يحملهـــ ــاق كـــ ــا ســـ ــأتي بهـــ ــة يـــ تلعـــــب  طازجـــ

ولكــــــن المجلــــــس فيــــــه شــــــيء أكثــــــر مــــــن , بــــــالعقول فتخــــــرج الأســــــرار مــــــن الضــــــمائر وتتــــــركهم ســــــكارى 
ليظهــــر علــــيهن آثــــار النعمــــة والجمــــال ويقفنــــا , فقــــد دقــــق فــــي وصــــف هــــذا المشــــهد الخمــــر، فيــــه غانيــــات 

ــة ــات بارعـــ ــتعارات وكنايـــ ــي اســـ ــروائح فـــ ــوان والـــ ــي الملابـــــس والألـــ ــيلات فـــ ــى تفصـــ ــه علـــ الـــــدكتور محمـــــد )فيـــ
 .(.140_139, م1968محمود الدش , 

 
 

 الخاتمة:
بعــــد هــــذه المســــيرة الطويلــــة التــــي عشــــناها مــــع هــــذا الموضــــوع، إلــــى أن وصــــل لصــــورته الحاليــــة بتوفيــــق 

 الله وعونه، قدمنا فيها ما تيسر لنا الإطلاع عليه والوصول إليه.
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مقدمــــــة  و التجديــــــد فــــــي تطــــــورال  ) عــــــن فيهــــــا ت مــــــن خــــــلال هــــــذه الدراســــــة التــــــي تحــــــدث ت فقــــــد توصــــــل
  (القصيدة في العصر العباسي ابو العتاهية انمودجاً 

 من هذا البحث بعدة نتائج أهمها يتلخص فيما يلي: ت خرجو  
 ارتباط أبي العتاهية بماضيه وانطلاقه منه ، وجعله نقطة بداية وانطلاق مسيرة ._ 1
اســــــتخدام أبــــــي تمــــــام لمعــــــاني المقــــــدمات التقليديــــــة عنــــــد الشــــــعراء المتقــــــدمين ، مــــــع التخفيــــــف مــــــن _ 2

 حدة الطابع البدوي والتحوير والتغيير بما يراه مناسباً .
ــه_ 3 ــه لمقدماتـــ ــق نظمـــ ــن طريـــ ــك عـــ ــاعريته ، وذلـــ ــدمات تعكـــــس شـــ ــة مقـــ ــو العتاهيـــ ــو     ,أخـــــرج أبـــ وصـــ

 معانيه ، واختيار ألفاظه ، ورسم صوره بشكل متقن .
ربــــــط أبــــــي العتاهيــــــة بــــــين ماضــــــيه وحاضــــــره بأســــــلوب يتفــــــق مــــــع عصــــــره وذوق جمهــــــوره وبيئتــــــه _ 4  

ــره ،  ــاً تـــــــرتبط بالماضـــــــي ، وأخـــــــرى تـــــــدل علـــــــى عصـــــ ــتخدام ألفاظـــــ المتحضـــــــرة وذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال اســـــ
 وبالتالي نتج عن ذلك أسلوباً مزيجاً بين الماضي والحاضر . 

ــد أبــــي العتاهيــــة فــــي مقــــدمات قصــــائده ، حيــــث بــــدأ بعــــض قصــــائده مقــــدمات جديــــدة تناســــب _ 5 تجديــ
عصـــــره وبيئتـــــه ، وهـــــو مـــــن خلالهـــــا أراد أن يثبـــــت حضـــــوره وشـــــاعريته ، بـــــل تفـــــرده بميـــــزات دون غيـــــره 
مــــن الشــــعراء ، وتــــم لــــه ذلــــك ، حيــــث صــــار مــــن أشــــهر شــــعراء العصــــر العباســــي ، بــــل شــــعراء العربيــــة 

 جميعاً .
 الربط المحكم بين مقدمات قصائده ومضمونها بشقيهما التقليدي والتجديدي ._ 6

وفــــي الختــــام لا يمكــــن لهــــذا الجهــــد المتواضــــع أن يلــــم بكــــل مــــا قيــــل ودرس فــــي هــــذا الموضــــوع، ونرجــــو 
ــا فـــــي توضـــــيح بعـــــض معـــــالم التجديـــــد التـــــي تخللـــــت العصـــــر  أن نكـــــون قـــــد بـــــذلنا بعـــــض الجهـــــد، ووفقنـــ

 والتوفيق. وأن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله الكريم، ونسأله سبحانه الرضى
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